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 الاقتصاد والدولة في المغرب الإسلامي

 " إشكالية حتمية البقاء أو الزوال "

 بقلم

  د. داودي الأعرج
(*) 

 
 

 ملخــص 

 

نب الحضارية للمجتمعات المغربية، الذي ا شكل برتبط يعد الاقتصاد أحد أهم الجوا

ريخ في تا صليةمباشر بالأوضاع السياسية والاجتماعية. وموضوع الدراسة يتعلق بمسألة مف

ءة تاريخية لنشأة الدول وتطورها، وحت و أقائها بمية وحضارة بلاد المغرب بناءً على قرا

اتها وعائد اديةزوالها، الذي يتوقف على العديد من العوامل في مقدمتها المقومات الاقتص

لدول ديات اقتصاالمالية، ومن هذا المنطبق كانت العلاقة وثيقة وحتمية بين المجتمعات وا

 المغرب الإسلامي. في

 اع.الاقتصاد، الدولة، المال، السياسة، الدين، الإقط الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة

يعد هذا النوع من الدراسات جديرا بالاهتمام، ويتجلى ذلك من أهمية الموضوع في كونه 

يسلط الضوء على أحد أهم جوانب حضارة المغرب الإسلامي، ولا يمكن لأي دراسة أن 

أصيل لحقيقة الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لارتباطها الوثيق فيما تتجنب الت

بينها. وموضوع الدراسة لا يخرج عن نطاق ثلاثية الدولة والاقتصاد والمجتمع، ولا يمكن 

ر  رد المالية، وليس بإمكان استمرا لأي مشروع سياسي أن يكتب له النجاح دون توفر الموا
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نها السياسي والاجتماعي دون وجود مداخيل مالية، واعتماد سياسة الدول والحفاظ على أم

ناجحة تحقق الازدهار الاقتصادي والأمن الغذائي. والاهتمام بمثل هذه المسائل يثير العديد 

من الأسئلة: ما هي الموارد الاقتصادية التي كانت تزخر بها أقاليم بلاد المغرب؟ وفيم تجلى 

يتعلق بالاقتصاد والدولة؟ وأين تكمن العلاقة بين المقومات  دور المرجعية الفقهية فيما

 الاقتصادية ونشأة الدول وزوالها في بلاد المغرب الإسلامي؟

قته ل وعلاالدو في سياق دراسة هذا الموضوع المتعلق بأحد الجوانب التاريخية لاقتصاد

ا لهالتي  ساتلدرابأمنها وتطورها الحضاري، كان لا بد من جمع وقراءة مختلف المصادر وا

سة، لدرااعلاقة بالموضوع، والتي خلقت تصورا لدينا، مماّ ساهم في وضع مسار لهذه 

ناءً حث. وبالب وتوجب علينا اعتماد المنهج السردي والوصفي والتحليلي لما تتطلبه طبيعة

رمي تلتي على ذلك تناولنا عدّة عناصر ساعدت في الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، ا

 ق الأهداف التالية:لتحقي

 المقومات الاقتصادية في المغرب الإسلامي. – 1

رد المالية للدولة وتذليل  – 2 ضمان لعقبات افة الكدور المرجعية الفقهية في إخضاع الموا

رها.  تدفق العائدات المالية بما يخدم نشأة الدولة واستمرا

 لامي.تأثير الموارد الاقتصادية في حياة الدول بالمغرب الإس – 3

 

 المقومات الاقتصادية في المغرب الإسلامي. – 1

 

دية لاقتصااوارد تعد بلاد المغرب من أغنى بلدان العالم وأوفرهم ثروة، بفضل تعدد الم

ر الس تماعي، والاج ياسيوتنوع المقومات الطبيعية، التي تعتبر مُقوم الدول وأساس الاستقرا

ب المغر بلادب في حياة الدول والمجتمعات وقد لعبت المقومات الاقتصادية دوراً مؤثراً 

ية طبيعالإسلامي خلال العصر الوسيط. من هذا المنطلق نتساءل: ما هي الموارد ال

 والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها أقاليم بلاد المغرب؟ 

اشتهرت إفريقية بكثرة الخصب واتساع المراعي، وتنوع الموارد المائية. هذا الوصف 

بلس، وتونسشمل أرياف  وأجدابية، وسرت، ولبدة، وقابس،  1وبوادي برقة، وطرا
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، وعُرف هذا الإقليم 2وصفاقص، والمهدية، وسوسة، والمنستير، وباجة، وبنزرت، وطبرق

بواحات النخيل وإنتاج أجود أنواع التمر، فقد امتازت جزيرة أوجلة بكثرة إنتاجها للتمر، 

ة لا يفارقونها، ولم تكن ودّان وسرت وأجدابية وكان عليها عمال جباية يتبعون حاكم برق

أقل شهرة منها، حيث تميزت بوفرة التمر وجودته وتعدد أنواعه وطيب مذاقه وحلاوته 

فية معلومات هامة تفيد بتنوع وجودة 3ورخص أسعاره ، وتضمنت المصادر الجغرا

وماعز وبقر  المنتجات الزراعية من حبوب وفواكه وعسل، وكثرة الماشية وتنوعها من غنم

وإبل، بالإضافة إلى وفرة الدواب وتنوعها. وكانت سرت واسعة المراعي، كثيرة المزارع 

والبساتين، وبها من أنواع الحبوب والفواكه ما طاب وكثر، وكذلك وفرة الغنم والماعز 

بلس ولُبدّة الغنم والإبل،  990هـ/  380والإبل، وقد أفاد ابن حوقل )ت  م( بامتلاك طرا

البغال والحمير، وكانت صفاقص أفضل حالا لوفرة الحبوب والفواكه وكثرة الغنم  وكذلك

 قفيز بدينار". 100قفيزا بدينار إلى  60ورفاهية العيش ورخص الأسعار حتى بلغ سعر"

د ل نها، بي بعيولا بد من الإشارة إلى أن النعم والخيرات لم تقتصر على أرياف وبوا

ت، زروعاف الماشتهرت بإنتاجها لأنواع مختلفة من أصنا شملت كافة أرجاء إفريقية، التي

بل كالكروية، والقطاني كالقطن الذي كان يحمل إلى ا  .4يرهاوان وغلقيرمثل: البقول، والتوا

ادر ت المصأجمع تجدر الإشارة إلى أن المغرب الأوسط لم يكن أقل حظا من إفريقية، فقد

ء هذا الإقليم، حيث وصفه اليعقوبي )ت ، 5ع والضرعم( ببلد الزر 897هـ/  284 على ثرا

في ذلك قال: وم( بلد النخيل والزيتون وكثرة النعم،  985هـ/  375واعتبره المقدسي )ت 

 ، كثيرلرخصا"... هذا إقليم جليل طويل يوجد فيه أكثر ما يوجد في سائر الأقاليم مع 

ء والماء ..." ل ابن حوقل : "... وأما ما . وفي السياق ذاته، قا6النخيل والزيتون، جيد الهوا

ئد ون فبلاد  اقص،حاذى أرض إفريقية إلى آخر أعمال طنجة من مرحلة إلى عشر مراحل فزا

 .7مسكونة ومدن متصلة الرساتيق والمزارع والبساتين والضياع والمياه ..."

الأمر الذي يثير الاهتمام ما ذكره اليعقوبي وأبدى إعجابه به من أن وادي شلف يفيض 

فيض وادي النيل، وتزرع على امتداد ضفافه والسهول المحدقة به أنواع مختلفة من كما ي

، وقد أفادت المصادر بذكر المدن والقرى ووصف الأرياف 8المزروعات لا تجدب أبدا

والبوادي، وأجمعت على وفرة النعم وكثرة الخيرات والأموال والأرزاق، ولم تأت على ذكر 
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والمسارح الرعوية الواسعة، وكثرة الحبوب وجودة بلد إلا ووصف بالأرض الخصبة 

الفواكه، ووفرة الماشية والدواب، وكثرة المياه، ومن ذلك نذكر: تاهرت، وباغاي، 

وبسكرة، ونقاوس، وطبنة، والمسيلة، والغدير، وقلعة بني حماد، وبنطيوس، ومليانة، 

ء، وعنابة، ومدينة بني مزغنة، ومرسى الخرز، وبج اية، ووهران، ومعسكر، والمدينة الخضرا

وافكان، وندرومة، وهنين، ومستغانم، وأرشقول، وتنس، وبرشك، وعين الصفاصف، 

والعلّويين، وكذلك تلمسان التي تتربع على سهل خصب واسع يمتد لأكثر من خمسة 

 .9وعشرين ميلا

 ريدلاد الجبه ب الجدير بالذكر أن المغرب الأوسط امتاز بكثرة أنواع التمر الذي تجود

 12/ هـ 6 والزّاب، وقد وصف بالجودة والطيب والحلاوة، وذكر الزهري )عاش في القرن

د من لعديم( وجود أكثر من عشرة أنواع من التمر ببلاد الجريد، وقد اشتهرت بذلك ا

ا إنتاجهبكرة البلدان كورجلان، وأريغ، وبلزمة، وباغاي، ونقاوس، وغير ذلك، وتميزت بس

ع التمر، مثل: اقه طيب مذته والكُسيا، واللُباري الأبيض الأملس ونظرا لحلاو أجود أنوا

د المغرب الأوسط من . 10كان يُحمل إلى ملوك القيروان وقد أفاد صاحب الاستبصار بانفرا

رخص وحيث امتلاكه لأعداد هائلة من رؤوس الماشية، وبفضل جودتها وطيب لحومها 

، وأبدى ابن 11ب، وتُحمل إلى الأندلسأسعارها، كانت تُجلب إلى كافة أقاليم بلاد المغر

وفي  ،12ينبراذحوقل إعجابه بكثرة الماشية والدواب بمختلف أنواعها كالخيل والبغال وال

عي لمرا لذلك قال: "... وأجازوهم إلى متوسط بلاد المغرب وجميعهم يبيحون البلاد 

لمال بينهم من وفي موضع آخر قال: "... ا .13والزرع والمياه لورود الإبل والماشية ..."

 .14الماشية كثير غزير ..."

، وكان ابن حوقل بليغا في 15وفي السياق ذاته اشتهرت بونة بكثرة البقر إلى جانب الغنم

ئمهم البقر ولهم إقليم واسع وبادية و تاج بها ن حوزةوصف ذلك، حين قال: "... وأكثر سوا

 .16كبير ..."

المغرب الأوسط، التي اشتهرت  هذا الوصف ينطبق على جميع أمصار وأرياف وبوادي

ئر، ومرسى الدجاج، وبرشك، وتنس، ووهران، وواسلن، وأرجكوك،  بوفرة الماشية كالجزا

والشواهد تدل على ذلك، منها أن سعر رطل اللحم في مدينة ، 17وطبنة، والمسيلة، وتاهرت
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شحم تنس بلغ ستة وستون أوقية، وفي مدينتي الوجدات الواقعة بين تلمسان ووجدة بلغ 

، وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لم يقتصر على الغنم والماعز والبقر، 18شاة واحدة مائتي أوقية

بل إن الرحالة والجغرافيين أبدوا إعجابهم بوفرة الإبل وتنوعها، حتى إنها فاقت إبل بلاد 

العرب من حيث الكثرة والتنوع، وفي ذلك قال ابن حوقل: "... وعندهم من الجمال الكثيرة 

وقد أفادت  .19 مزارعهم، وسكان صحاريهم التي لا تدانيهم في الكثرة إبل العرب ..."في

هـ، كان يبيب بن زلغين يملك لوحده ثلاثين ألف ناقة،  3المصادر الإباضية أن في القرن 

 .20 وثلاثمائة ألف شاة، واثني عشر ألف حمار

ل ر الإبغ سعا، حين بلولا بد من الإشارة إلى أن من مظاهر كثرة الإبل ورخص أسعاره

، ومن الشواهد التاريخية الدالة على كثرة الماشية، ما أقدم عليه عبد المؤمن بن 21عشرة دنانير

د من م( حين دخل المغرب الأوسط أعطى لكل فر 1163 – 1131هـ/  558 – 526علي )

د إحدى العائلات ألف رأس من الغنم، ونفس العدد من البقر ا ومن ذلك أيضا، م، 22أفرا

ثير من كوعدد  فرس أهداه والي بسكرة لأمير الدولة الزيرية من أموال ودواب، منها أربعمائة

وهذا كان حال تاهرت التي  كما أن بونة اشتهرت بإنتاج أجود أنواع الخيل،، 23البغال

ولم يقتصر الأمر على هذه البلدان، ، 24عُرفت بإنتاج أجود أنواع البغال والبراذين الفراهية

، 25يلةالمس كافة مناطق المغرب الأوسط، ومن ذلك إنتاج أجود أنواع الخيول فيبل ساد 

 .28، وقلعة بني حماد27، ووفرة سائر أنواع الدواب في تنس وطبنة26وأوراس

ولم يكن المغرب الأقصى أقل حظا من المغربين الأدنى والأوسط، وهذا بفضل ما يزخر 

غلاته وتنوعها. ومن هذا المنطلق، به من أرض خصبة ومراعي واسعة، ووفرة منتجاته و

نذكر: سجلماسة التي اشتهرت بكثرة المزارع والجنان، وإنتاجها الحبوب والخضر والفواكه، 

وكان نهرها في فصل الصيف يفيض كما يفيض نهر النيل، وإنتاجها يضاهي إنتاج مصر، 

لأجود أنواع  حتى إن الزرع ينبت في بعض الأعوام دون بذر، وما يلفت الاهتمام إنتاجها

ته الصغيرة وطيب وحلاوة مذاقه، بالإضافة إلى إنتاجها  التمر خاصة البُرني، الذي يمتاز بنوا

القطن، والكمون، والكروية، والحناء التي كانت تُحمل إلى كافة أقاليم بلاد المغرب، وكذلك 

الكبر مقدار كان إنتاج درعة من الكمون، والكروية، والنيلج، وكانت الحناء بدرعة تبلغ في 

الشجر، وتعد من أجود أنواع الحناء، وبسبب ذلك يكثر الطلب على بذورها التي تُحمل إلى 
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كه 29كافة أرجاء بلاد المغرب ، وقد جاد المغرب الأقصى بشتى أنواع الحبوب وأجود الفوا

كالعنب العذاري، والتين، والرمان الإمليسي، واللوز، والسفرجل، والتفاح المذهب، 

الكبير، والمشمش، وقصب السكر الذي امتاز بالطيب والحلاوة وكثرة الماء والأترج 

 .30والصفاء

ها، مما امتدادبات وفيما يخص مقومات الصناعة ببلاد المغرب، تجدر الإشارة إلى كثرة الغا

، وكذلك بجاية التي كانت تُنتج 31ساهم في صناعة القطران الجيد مثلما كان الحال في برقة

وقد اشتهرت ورجلان بإنتاجها للقطران الذي كان يُحمل ، 32فت والقطرانأجود أنواع الز

الجدير بالذكر أن القطران يستخرج من شجر العرعر والعُتم والتألب، . 33إلى بلاد الصحراء

اج ستخراوالزفت يستخرج من شجر الصنوبر والأَرز، وغالبا ما كان يخرج الزفت بعد 

والقطران، بل كان يستخرج من الشجر أيضا  ولم يقتصر الأمر على الزفت، 34القطران

، وكذلك تُصنع المناور من شجر الأَرز والعُتم، كما 35الصمغ، واللثا، والمعافير، والعلوك

هذا بالإضافة  ،36كان يُصنع زناد إشعال النار من شجر الدفلى، والعفار، والمرخ، والحماط

والقسطون،  بير، والإفستين،إلى استخدام نبات الحُضض، والبرباريس، والقنطوريون الك

بجبل  بكثرة وفرةوالرزاوند، والستولوفندوريون في الصناعة الصيدلانية، وهذه النباتات مت

كما أن ماء الكافور يستخرج من عقد شجر الصنوبر وقشور شجر  ،37ميسون في بجاية

 .38الكندر

الأساسية  تزخر بلاد المغرب بكثرة الغابات وتنوعها، ويعد الخشب أحد أهم الموارد

للصناعة، وقد أفادت المصادر بكثرة الغابات وتنوع الشجر بعنابة خاصة شجر الزان، الذي 

كان يُحمل إلى إفريقية لكثرة الطلب عليه، وكذلك وجود غابات كثيفة بجبل أوشيلاس في 

، وقد 41أميال 6وبسكرة التي تمتد فيها الغابات لأكثر من  .40وأيضا ببجاية وطبنة ،39افكان

أن الخشب أساس الصناعة وبها منافع تلبي  م( 1406هـ/  808)ت  ابن خلدون اعتبر

، وأفادت 43، ولا تقوم حرفة النجارة إلا بتوفر الخشب42حاجات وضروريات الناس

المصادر بوجود دور الصناعة في معظم أمصار وقرى المغرب الإسلامي، نذكر منها: كثرة 

والحرفيين من كافة الأقطار والبلدان، وهذا ما  دور الصناعة ببجاية حتى استقطبت الصُناّع

وكذلك عنابة، وهنين، ووهران، وتنس، ومرسى ، 44كانت عليه دور الصناعة في طبنة
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الدجاج، وأرشقول، وغيرها من البلدان في المغربين الأدنى والأقصى، وقد انتشرت كافة 

عتمد في صناعتها على أنواع الصناعات وفي مقدمتها صناعة المراكب والسفن، التي كان يُ 

 .45خشب شجر الزان والأَرز

مدينة لبحر كاعلى  الجدير بالذكر أن بلاد المغرب غنية بالمرجان في بعض البلدان المطلة

، إلا أن الأمر الذي يثير الإعجاب 46سبتة، لكن أجود أنواع المرجان وأكثره في مرسى الخرز

، ففي تنقطع تي لاوالقوافل التجارية الكثرة الأسواق العامرة بشتى أنواع السلع والبضائع 

ود ف، وأجالصووبرقة أسواق عامرة بها القطران الجيد النادر والجلود المجلوبة من مصر، 

فلهبادت أنواع التمر، والزيت، والعسل، والشمع، والفلفل، وكذلك مدينة أجدابية ج ا قوا

بل لى عواقعة ال س، ولُبدّةالتجارية الداخلة والخارجة، وهذا أيضا حال مدينة سرت، وطرا

ة، الأكسيم، ومسالك التجارة، بحيث يأتيها الجمال، والبغال، والحمير، والرقيق، والغن

ع الفواكه، وبفضل ذلك أسواقها ع الكُحل، وكذلك مختلف أنوا رة عام والصوف، وأنوا

 ،ة أخرىن جهمنشطة لا تنقطع لوفرة إنتاجها من جهة، وكثرة ما يأتيها من البحر والبر 

ونفيس، ، 47وهذا ما كانت عليه أيضا كل من المهدية، وقابس، وطبرق، وتونس، وأزيلة

 .48والسوس الأقصى، وأغمات، ومراكش

 ح جليا، يتضخلاصة القول، إن من خلال هذه الدراسة المقتضبة للمقدرات الاقتصادية

ليم ا أقابهزخر تللقارئ مدى وفرة وتنوع موارد ومقومات الزراعة والصناعة والتجارة التي 

والها زفي  بلاد المغرب، والتي ساهمت بشكل مباشر في قيام الدول، وبرزت كعامل خطير

 لارتباطها الوثيق بالأمن السياسي والاجتماعي.

 

 لدولة:للية الما المرجعية الفقهية ودورها في تحصيل الموارد – 2

ث إن العلاقة لا  يمكن الفصل بين الدين والدولة والمال خلال العصر الوسيط، حي

 -فيما يمكن الاتفاق على تسميته بفقهاء السلطة-وثيقة بين الفقهاء المحسوبين على الدولة 

الذين اجتهدوا في وضع أساس وسند شرعي للدولة، وإصدار فتاوى لتأمين مواردها المالية 

هدوا لدواعي مذهبية أو منفعية، وفي المقابل يتموقع الفقهاء المعارضون للسلطة، الذين اجت

لإيجاد مرجعية فقهية من أجل إسقاط الشرعية عن الدولة وتجفيف مواردها المالية. من هنا 
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 نتساءل: فيم تمثل دور المرجعية الفقهية وأثرها على واقع الموارد المالية للدولة؟

لى اصة عخكان موقف المرجعية الفقهية الإباضية واضحا إزاء شرعية سلطة الدولة 

الية رد الملموا فوذها، وهذا في سياق مساعي فقهاء الإباضية لتوفير االأرض الخارجة عن ن

حدقة ار الملأخطااللّازمة، باعتبارها الحجر الأساس في تفوق الدولة وقدرتها على مواجهة 

يم ل تحرن خلامبها، وبناءً على ذلك تم توظيف الفتوى في خدمة الدولة، ويتضح ذلك جليا 

دة لاستفاامية م الإباضية بتاهرت، مما سمح للدولة الرستدفع الخراج والصدقات لغير إما

يما فلدولة ع وامن هذه الأموال المتدفقة من المشرق وإفريقية، وتسخيرها في خدمة المجتم

 ناع عنلامتايضمن بقاءها وإضعاف أعدائها بحرمانهم من هذه الأموال، بل تجاوز الأمر 

 .49لبةالثورة والعصيان ضد الأغا دفع الجباية والمقاطعة الاقتصادية إلى إعلان

صب توانين ن القوقد ارتكز خلفاء بني عبيد على المراجع الفقهية التي شّرعت منظومة م

سند ليا الضح جفي صالح الخلفاء العبيديين، وبالاطلاع على الفقه الشيعي الإسماعيلي يت

تنوع بسمحت  لتياة، القانوني الذي اعتمد عليه العبيديون في إيجاد شرعية للسياسة الجبائي

ئب وتعددها، ومصادرة الأملاك خاصة أملاك المعارضين لسياستهم، وإق طاع الضرا

ليهم وحلفائهم، واعتبار الخليفة الفاطمي يمتلك كل ، ولم يكن 50شيء الأراضي الواسعة لموا

لى عتيلاء الاسبهذا إلا توظيف للدين في خدمة الدولة ومصالحها، التي ترتبط بشكل مباشر 

رد المالية التكا  أيدي فيتبرها ي تعفة المقومات الاقتصادية، والتحرك سريعا لمصادرة الموا

قدمت ألسياق ذا اهالمخالفين لها في المذهب والسياسة ممن تتوقع إقدامهم على الثورة، وفي 

نَّء الالدولة العبيدية على تعطيل العهود والوثائق التي حررها القضاة والفقها ة، وصادرت سُّ

، وفي خضم محاولة كل الأطراف استخدام 51متلكات بما في ذلك أملاك الأوقافالم

نَّة على اعتب ع، أقدم الفقهاء السُّ ين زنادقة لعبيديار االاقتصاد كأداة فاعلة في حسم الصرا

مية لع نَّة هل السُّ أموم ومرتدين ولا يجوز تقديم الخراج والصدقات لهم، لدواعي شرعية إلزا

اف ي لإضعترم قيقة الواقع نجد أنها إجراءات وسياسة ذات طبيعة مذهبيةوالجماعة. وفي ح

رد المالية عنها  .52الدولة القائمة بقطع الموا

إلى  م( 1130هـ /  524)ت وتجدر الإشارة إلى الرسالة التي وجهها محمد بن تومرت 

اتهم الموحدين، تتضمن فتوى بإهدار دم المرابطين وكل من تعاطف معهم، ومصادرة ممتلك
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، وهذا ما يبرر المجازر التي ارتكبت في 53والاستيلاء على أرضهم، واعتبارهم كفرة مرتدين

حق العديد من سكان المدن والقرى مثلما وقع لسكان مدينتي وهران وتلمسان، حيث أقدم 

الموحدون على إراقة الدماء ومصادرة الأموال والأرزاق والأراضي وضمها إلى أملاك 

 .54جرى كما قلنا تحت غطاء فتاوى ابن تومرت الدولة، وكل هذا

 

 تأثير الموارد المالية في حياة الدول: – 3

عية ق مرجالحركات السياسية الطامحة لتحقيق مشروعها السياسي في إقامة دولة وف

تأييد والي معلى أسس عصبية أو مذهبية أو الدعوة الدينية تحتاج إلى دعم  ةإيديولوجي

وسائل يب وعلى هذا الأساس سعت هذه الحركات إلى اعتماد أسالالحاضنة الاجتماعية، و

رد المالية في حياة الدول ت لحاكمة السلطة ادفع متعددة لتحصيل المال. والحاجة الماسة للموا

فدة لتحقيق ت دية على اقتصا نميةإلى تشجيع الإنتاج وتوظيف المهارات المحلية الأصيلة والوا

غربي ان الملإنسالكبير كان يتوقف على مستوى عقلية وسلوك كافة الأصعدة، إلا أن الرهان ا

اعتبارها ببادية وال في الحاضرة، التي تعد مركزاً للأنشطة الحرفية والتجارية، وإنسان الريف

نية، وتوفر بيئة غنية بمقومات الفلاح  لصناعةة وامصدراً للمنتجات الزراعية والحيوا

لموارد همية اأكمن ومن هذا المنطلق نتساءل: أين ت والتجارة، سمح بوفرة العائدات المالية.

 الاقتصادية وعائداتها المالية في حياة الدول ببلاد المغرب الإسلامي؟ 

رد المالية وتحقيق الأمن السياسي والاجتماعي  يمكن اعتبار أن العلاقة الوثيقة بين الموا

يدة للنفقات على حركة الفتح الإسلامي كانت ضرو رة ملحة، وتجلى ذلك والحاجة المتزا

ر الذي اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) هـ/  23 – 13بوضوح من خلال القرا

م( يقضي بتأميم الموارد الاقتصادية كالأرض والمعادن ووقفها على عموم  643 – 632

ء لم يكن عبثيا، بل له دلالات سوسيو اقتصادية بما يخدم أمن الد55المسلمين ولة ، هذا الإجرا

ومصالحها، كما وظف المال لإرضاء الفاتحين وتكريم تضحياتهم الجسيمة بتقسيم الغنائم 

ر الجيش الإسلامي، وتماسك مؤسسات الدولة وفق المرجعية  عليهم، وبذلك ضمان استقرا

الفقهية والمصالح السياسية، وتقنين هذه الإجراءات في كامل أقاليم البلاد المفتوحة. وقد 

ء بلاد المغرب، ولهذا كانت محط أطماع الغزاة منذ أجمعت معظم الم صادر الإسلامية على ثرا
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القدم، وعلى هذا الأساس يمكن تفسير إقدام الكاهنة على حرق المزارع والضياع وتخريب 

رد المالية وتجفيف المصادر الاقتصادية، التي تعد  العمائر، ومحاولاتها الحثيثة على قطع الموا

الغزو على بلاد المغرب، والعامل الأساسي في نشأة الدول وزوالها،  أحد أهم أسباب تعاقب

م( على إنشاء ديوان الخراج  704 – 688هـ/  85 – 69وما كان إقدام حسان بن النعمان )

رد المالية للدولة الإسلامية  .56وترتيب الجباية، إلا لتأمين الموا

يد قوتها يتطلب وفرة المال لاة في ود الوسر جه، وهذا ما يفوالأكيد أن دوام الدولة وتزا

ئب والاجتهاد في جمع الغنائم لإرضاء خلفاء بني أمية، إلا أ لسياسي غباء ان التحصيل الضرا

ة ستقلموسوء السيرة والتدبير تسبب في وقوع سلسلة من الثورات انتهت بقيام دول 

أن هناك إشارات ، إلا 57وفقدان الخلافة الإسلامية لأهم مواردها الاقتصادية ببلاد المغرب

 ر نطاقنتشافي بعض المصادر تفيد بتراجع اقتصاد بلاد المغرب بسبب تدهور الفلاحة وا

 العرب ميلالأراضي البور والموات، وكذلك تراجع العمارة، وتتجه هذه المصادر إلى تح

 .58الفاتحين المسؤولية الكاملة على ذلك

ماد لى اعتعجبرها وتطورها، والذي ألا بد من الإشارة إلى دور الاقتصاد في نشأة الدول 

 ، وكانموالسياسة اقتصادية تقوم على استغلال أفضل للموارد والاجتهاد في تحصيل الأ

ات يد نفقترش استنزاف الثروات سببا في ضعف الدول وانهيارها. فقد اتجه الرستميون إلى

رف الحالدولة وتوظيف أفضل لرؤوس الأموال في العمارة وإحياء الموات وتشجيع 

وسيع تم على تقو والتجارة، وفطنة منهم بأهمية الفلاحة وعائداتها المالية اعتمدوا سياسة

زدهار الا الأراضي المزروعة وإقامة المزارع والضياع، وقد انعكس ذلك جليا من خلال

، ولم يقتصر ذلك على الفلاحة بل كانت 59الزراعي الذي عرفته تاهرت وما جاورها

ولة المبذ هوديضا إلى الصناعة والتجارة، وعلى هذا الأساس تتضح الجاهتماماتهم موجهة أ

 .60انالكتولتحصيل بعض المنتجات التي تقوم عليها الصناعة كاهتمامهم بإنتاج القطن 

ر اجتماعي  والحقيقة أن هذا الاهتمام بالاقتصاد وما ترتب عنه من ازدهار واستقرا

فية، وفي هذا وسياسي اتفقت عليه كافة المصادر وفي مقدمته ا المصادر الإخبارية والجغرا

هـ( فيما يتعلق بفترة إمامة أفلح بن عبد  3الشأن قال ابن الصغير المالكي )عاش في ق 

م(: "وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال  874 – 823هـ/  261 – 208الوهاب )
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، وتنافس تاوالمستغلات، وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجار

الناس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع خارج المدينة وأجروا الأنهر وانتشرت 

القبائل وعمرت العمائر وكثرت الأموال بأيديهم، وأمتت الساحات، وكثرت الأموال حتى 

 .61أطغت أهل الحواضر والبوادي"

 اسيةادية والسيكان ابن الصغير المالكي بليغا وواضحا إزاء الأوضاع الاقتص

 يجابيس الإوالاجتماعية، التي آلت إليها الدولة الرستمية، وقد تجلى بوضوح الانعكا

املا ان عللاقتصاد القوي على المجتمع الإباضي في الحواضر والأرياف والبوادي، وك

اخل ئل دمباشرا في تحقيق أمن الدولة واستقرارها، وفضلا على ذلك كسب ولاء القبا

 ا، التي تعد صمام الأمان لديمومة الدولة. تاهرت وخارجه

لة م الدو قياوقد تفطن أئمة الإباضية ومشايخها ودعاتها إلى الضرورة الاقتصادية في

المغرب،   بلاددث فيوزوالها، ولهذا كانت أنظار أئمة ودعاة الإباضية بالمشرق متعلقة بما يح

ة بناءً لرستمياولة لنصائح لأئمة الدولا ينقطعون عن تقديم الدعم المالي وإصدار الفتاوى وا

أبي  سلم بنميدة على يقين تام بدور الاقتصاد في حياة الدول، وفي هذا السياق بعث أبو عب

ية ولة الرستمم( إمام الإباضية في البصرة رسالة إلى إمام الد 768هـ /  150كريمة )ت 

يها ربط ديمومة م(، وف 784 - 776هـ/  168 – 160بالمغرب عبد الرحمن بن رستم )

ءة 62النظام بالعدالة والأمن الجبائي نظرا للصلة الوثيقة بينهما  ، وفضلا على ذلك أن قرا

ق ى إنالنصوص التاريخية يتبين منها المساعي الحثيثة لتحقيق الأمن الغذائي حت ع الوا

متدة الم الاقتصادي أجبرها على خوض الحرب ضد الأغالبة، وفرض سلطتها على المناطق

ات مساح صفاقص إلى سرت، ثم التوسع إلى قابس وجربة، وعلى إثر ذلك استولت علىمن 

ج الخرا  بايةواسعة من المزارع والبساتين والضياع، وأنزلت عمالا على هذه المناطق لج

، وقد حرصت الدولة الرستمية على تعيين الجباة على المنطقة الممتدة بين 63والصدقات

بلس وجبل نفوسة، وتمكنت من  .64اديةقتصتحصيل أموال كثيرة بفضل تعدد الموارد الا طرا

والأمر ذاته كان دافعا للأغالبة لإطلاق حملة عسكرية بغية التوسع على حساب الدولة 

رد المالية أشعل فتيل الحرب،  الرستمية، حيث إن الدواعي الاقتصادية والحاجة الماسة للموا

بالموارد الاقتصادية، ووصل الأمر إلى حد  واستولى الأغالبة على الحواضر والبوادي الغنية
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، وتنصيب عمال 65هـ 239الاستيلاء على ضواحي تاهرت وبناء مدينة أسموها العباسة سنة 

ً وخطيراً على سلامة وأمن الدولة الرستمية؛  ئب، ويعد ذلك تهديداً مباشرا لجباية الضرا

لإنهاء نفوذ الأغالبة على هذه  بسبب قطع مواردها المالية، مما استدعى تحرك الدولة الرستمية

 المناطق.

 ستقراره الاوهذا ينم على حتمية استرجاع السيادة على منابع الاقتصاد بما يستوجب

مية الرست دولةالسياسي والاجتماعي، الذي يعد أساس دوام الدولة، وهذا فرض على أئمة ال

ك مشايخ الإباضية في الحسبة لحماية الممتلكات العامة والخا ، وهذا بحد ذاته فطنة 66صةإشرا

كة اجتماعية من أجل الحفاظ على اقتصاد الدولة،  لفطنة قتصر الم توسياسية تدفع لإيجاد شرا

ئح والوعي السياسي بالضرورة الاقتصادية على فئة دون أخرى، بل شمل كافة شر  لمجتمعاا

ة في همت بقوساي الإباضي في المغرب والمشرق، وتجدر الإشارة هنا إلى الفتوى الفقهية الت

مت دفع ال مام لإإلاّ  زكاةتضاعف مداخيل الدولة، حيث إن المرجعية الفقهية الإباضية حرَّ

دولة ينة ال خزالإباضية في تاهرت، وعلى إثر ذلك تدفقت الأموال من المشرق وإفريقية على

بعث ، وبناءً على ذلك استفادت تاهرت والمناطق الخاضعة لها من معونات مالية 67الرستمية

، وحرصاً على توظيف أمثل للأموال المقدمة اعتمدت الدولة سياسة 68إباضية المشرق بها

لنفقة ول لترشيد النفقات؛ بحيث قسمت الأموال إلى ثلاثة أقسام، فقد خصص القسم الأ

ء والمساكين بما يتطلبه تحقيق العدالة الاجتماعية، والقسم ا عمال ل خصص لثانيعلى الفقرا

ارة والتج ناعةلقسم الأخير خصص للإنفاق على العمارة ودعم الفلاحة والصالجباية، أما ا

 .69من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمني

الجدير بالذكر أن عناية الدولة لم تكن مقتصرة على الفلاحة، بل نالت الصناعة والتجارة 

وتنظيم الأعمال وترتيبها  حظهما من خلال دعم الدولة لمختلف أنواع الصناعات والأسواق

والاقتصار على الجباية الشرعية، وسرعان ما حصدت الدولة الرستمية نتائج سياستها 

هـ( لوحده  3وأمنت مصادر أموالها، وفي هذا السياق نذكر أن يبيب بن زلغين )عاش في ق 

ألف حمار، أما محمد بن جرني امتلك  12ألف ناقة، و 30ألف شاة، و 300كان يملك 

راضي الشاسعة حتى بلغ مقدار الجباية التي كان يدفعها آلاف الأحمال من الحبوب في الأ

، وقد اتسعت محلات الحرفيين 70السنة، وبلغ أندر زرعه كالجبال يرى من مسافات بعيدة
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وكثرت، وكانوا مهرة في العديد من الصناعات وفي مقدمتها صناعة الطواحين، التي كانت 

 .72، ووفقا لذلك تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي71ريقيةتجلب لها الحجارة من إف

هم من ن سبقموفيما يتعلق بالعبيديين فقد اعتمدوا على النهج السياسي الذي اتبعه 

ء الولاء والذمم بالمال والمصالح، وفي هذا ا دم ق استخلسياالدول، والذي يقوم على شرا

ء ذم( الم 934 – 909هـ/  322 – 297عبيد الله المهدي ) مم شيوخ ال والإقطاع لشرا

د الجيش لَ عليه حفيده إسماعيل 73كتامة وغيرها من القبائل، وضمان ولاء قوا ، وهذا ما عَوَّ

ر م( حين يئس من ملاحقة زناته واستمرا  953 – 946هـ/  341 – 334المنصور )

عها المرير مع الدولة منذ نشأتها، حيث أقدم على توزيع الأموال والع ناته ز على طاياصرا

ره ليائه وأنصاآلاف دينار، وقبل هذا كان قد أوثق ولاء أو 10وأعطى محمد بن خزر حوالي 

 . 74تحفمن صنهاجة وكتامة بالعطايا من الذهب والمال والكسى والطعام والطرف وال

ضح أن الطموح السياسي والرغبة الجامحة في الاستيلاء على المشرق بدءاً من مصر  والوا

يد أطماع لأساب مختلفة، و ر ثورات قبائل زناته وتزا كذلك التحديات الأمنية بسبب استمرا

بني أمية في بلاد المغرب، أجبر بني عبيد لاستخدام كافة الوسائل والأساليب من أجل جمع 

لية لهم، وكذلك محاولة استخدام  وتحصيل المال للإنفاق على الجيش وزعماء القبائل الموا

ء ذمم شيوخ القبائ ل المعادية لهم، وتوفير ما يلزم من أموال للإنفاق على المال لشرا

مؤسسات الدولة، وعلى هذا الأساس أقدم عبيد الله المهدي وخلفاؤه من بعده على تنويع 

مصادر التمويل المالي من خلال إنشاء العديد من الدواوين كديوان الخراج، وديوان 

اء الأملاك المحبسة قصد ، وديوان الأوقاف لتسجيل وإحص75الضياع، وديوان الكشف

، وديوان المواريث الذي يختص بتسجيل المزارع والضياع 76تقييدها وفرض الجباية عليها

وأنواع الممتلكات التي لا وارث لها، ويسمح للدولة بوضع يدها عليها والتصرف فيها كما 

ئب وتنوعت؛ ولم تكتف الدولة العبيدية بعائ77تشاء دات ، وبتنوع الدواوين تعددت الضرا

الخراج التي كان يجمعها عمال الجباية من جميع أقاليم بلاد المغرب حرصاً منهم على تحصيل 

أكبر قدر ممكن من المال، بل الأمر ذاته انطبق على صيد المرجان خاصة في مرسى الخرز، 

ئب المحصلة، نذكر: ضريبة 78الذي تولى جبايته أمناء ومعاونون لهم . ومن أنواع الضرا

هـ، وضريبة التضييع التي تم الإعلان عنها سنة  303الضياع التي فرضت سنة  التقسيط على
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 365 – 341، وهذا بالإضافة إلى الضريبة التي فرضها المعز لدين الله الفاطمي )79هـ 305

م( قبيل مغادرته لبلاد المغرب ثم تراجع عنها بسبب سخط وغضب  975 – 952هـ/ 

 .80كتامة

ا، داخيلهمحجم  درتها على تحمل أعبائها يتوقف على مقداروالحقيقة أن مصير الدولة وق

ألف  واليوقد أفادت بعض المصادر بإحصاء أموال الجباية، حيث بلغت أموال الزكاة ح

، وبلغت عائدات الخراج 81دينار في شهر رمضان دون أن يشير المصدر إلى تاريخ تحصيلها

باية حوالي أربعة وعشرين ألف دينار ، كما بلغ مقدار الج82هـ 336ثمانمائة ألف دينار سنة 

، وفي نفس السياق فإن الحاجة الماسة للمال من أجل بناء الدولة، وتعبئة 83هـ 357سنة 

لوضع  اطميالجيش لمواجهة الأعداء وإخماد الثورات كانت دافعا للمعز لدين الله الف

ليه على بلاد المغرب تقوم على عدم رفع الجباية على أهل البا  .84ةديسياسة لوا

ة المهدية ء مدينن بناموتجدر الإشارة إلى أنه لولا وفرة المال لما تمكن عبيد الله المهدي 

ئنها بالطعام والأرزاق تحسبا لخروج أبي يزيد مخلد بن كيداد ال ها رض عليذي فوملء خزا

ة وملء هـ، وكذلك تمصير مدينة المحمدية التي صارت تسمى المسيل 333الحصار سنة 

ئنها بأ ا عان بهاست نواع الحبوب والأطعمة تحسبا للأخطار التي تحدق بالدولة، وقدخزا

، وبناءً على ذلك كان 85إسماعيل المنصور الفاطمي خلال ملاحقته لأبي يزيد مخلد بن كيداد

 قوانين ظومةاهتمام الدولة واضحا بتنمية الموارد الاقتصادية وتأمينها، وقد فرضت من

قبة عمال الجبا ئب وحماية المنمتكاملة لمرا ت أعباء ، وكانتجينية وعملية تحصيل أموال الضرا

اسبة قبة ومحمرا  هذا النظام الصارم تقوم على عاتق القضاة الذين يتمتعون بسلطة واسعة في

لى عنعمان ة الالولاة والعمال في كافة أرجاء الدولة، وفي هذا السياق أشرف قاضي القضا

دولة ة لل وأرياف وبوادي بلاد المغرب الخاضعتسيير وتوجيه القضاة إلى كافة حواضر

 .86لفاطمي االعبيدية للوقوف على مجريات الأمور بأنفسهم في ظل خلافة المعز لدين الله

علاوة على ذلك، إن الدولة انتهجت سياسة تقوم على التضييق والتجويع ومصادرة 

يجية ترمي إلى حرمانهم الأملاك، والحرق والدمار في تعاملها مع الخصوم والأعداء كاسترات

رد المالية وتجفيفها حتى لا تكون لهم القدرة على التعبئة والمواجهة، وقد أشارت  من الموا

المصادر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي الذي آل إليه الإباضية في تاهرت وما 
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نوا عليه من جاورها من فقر وبؤس وحرمان في فترة حكم العبيديين، وهذا على عكس ما كا

ء وازدهار في فترة حكم الرستميين ، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال ما تضمنته 87ثرا

النوازل الفقهية من خراب وحرق وحصار طال المزارع والضياع وأرزاق الناس وإجبارهم 

، والغرض من ذلك كله واضح يتمثل في تجفيف 88على الهجرة من مدنهم وقراهم وبواديهم

رد المالية وإنه ضن الاجتماعية للحركات الثورية المناوئة للسلطة على أساس الموا اك الحوا

 "المال يؤسس السلطة والنفوذ ويُقَوّم دُولا ويسقط أخرى".

جويع والت وإدراك هذه الحقيقة هي التي دفعت العبيديين إلى اتباع سياسة الخراب

ضر حوا  تدميروالتهجير ضد معارضيهم، ومن هذا المنطلق أقدم إسماعيل المنصور على 

ء لقضاوقرى بأكملها وتهجير أهلها وسلب ونهب أملاكهم وحرق مزارعهم وضياعهم وا

بني  ن قلعةرب معلى أسباب معاشهم، مثلما وقع لمدينة غديروان وقلعة كيانة الواقعة بالق

 .89حماد

دين عز لوفي السياق ذاته تضمنت بعض المصادر رسالة سياسية واضحة على لسان الم

اقعت والتي  لمدنطمي، جاء فيها: "ما ألونا في طلب عمارتها ولكنها وغيرها من االله الفا

ل الفتن بها حتى تأتي  نثم ذكر المد ها ...علي أولياءنا في ابتداء أمرنا لن تُفلح أبدا، ولا تزا

 .90رة"التي سلمت ودخلت في الطاعة وما أعقبها الله به من الأمن والخير والعما

موية لة الأول حول مصادر الاقتصاد والمال، انصب اهتمام الدووفي سياق تدافع الد

رد العب لك ، وبذيديينبالأندلس إزاء الاستيلاء على بلاد المغرب والعمل على تقويض موا

ع مرير مع الدولة العبيدية، تمكنت خلاله من بسط نفوذها على غربين الم دخلت في صرا

رت، تى تجاوز نفوذها مدينة تاههـ، ح 391هـ و 341الأقصى والأوسط خاصة سنتي 

دواعي لدلس واستفادت من ولاء قبائل زناته التي أعلنت بيعتها للخليفة الأموي بالأن

تي تجاوز قات الالصدومذهبية ومالية، وعَيّن بنو أمية الولاة والجُباة لتحصيل أموال الخراج 

 .91مقدارها خمسة آلاف قنطار من كافة الأقطار الخاضعة للأمويين

وة على ذلك، إن تأسيس كيان سياسي يُلزم الدولة الناشئة برسم خريطة جيوسياسية علا

على أساس الموارد الاقتصادية، وهذا يكسبها مكامن القوة ويُدر عليها الأموال، وهذا المبدأ 

هـ/  393 – 373أجبر مؤسس الدولة الحمادية الاستجابة لأوامر أخيه المنصور بن بلقين )
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أمير الدولة الزيرية في دفع خطر قبائل زناته بشرط أن يمتلك كل أرض  م( 1015 – 995

يفتحها، والمبدأ ذاته دفعه في موضع آخر للامتناع عن تنفيذ أوامر ابن أخيه باديس بن 

م( بالانسحاب من بعض المناطق كقسنطينة  1048 – 1015هـ/  426 – 393المنصور )

الظاهر من هذه الأحداث أنه تنافس سياسي  ،92وتيجس وما حولهما لصالح الدولة الزيرية

وطموح كلا الطرفين لبسط نفوذه وتوسيع سيطرته على حساب الآخر، لكن في حقيقة الأمر 

لا يتعدى كونه سباقا حتميا يجبر الطرفين على ضمان موارده المالية، ووضع خريطة سياسية 

ع التي تزخر بتنوع تشمل مكامن القوة الاقتصادية، الذي يتجلى بوضوح في مناطق ال صرا

رد المائية، وكثرة الزرع والضرع، ووفرة  مواردها من خصوبة التربة وكثرة وتنوع الموا

 المقومات البشرية.

افتعال يين، ولحمادوبناءً على هذا الاعتبار دفعت الدولة الزيرية القبائل للتمرد على ا

بات والفوضى، الأمر الذي أرغم الحماديين على الشروع  الصلح عقدوفي التفاوض  الاضطرا

 .93هـ 409من أجل التفرغ لتأديب هذه القبائل وفرض الأمن سنة 

م( كان  1110 – 1083هـ/  481 – 454ولا بد من التذكير أن الناصر بن علناس )

يمتلك الفطنة السياسية حين أقدم على توسيع الدولة الحمادية شمالا وجنوبا لتضم حواضر 

وأرياف وبوادي غنية بالزرع والضرع، وعلى إثر ذلك تضاعفت  مفعمة بالصناعة والتجارة،

عائدات الجباية وأكسب الدولة القدرة على التعمير والتمصير، وظهر ذلك جليا من خلال 

بناء مدينة بجاية واتخاذها عاصمة لدولته، وعمرها بالأسواق وأنواع الصناعات والحمامات 

زارع والضياع، وهذا ينم على الازدهار والفنادق، واتخذ فيها القصور والحدائق والم

، والذي يتضح من خلال عائدات الجباية؛ فمثلا بلغ 94الاقتصادي الذي حققه بنو حماد

تحصيل أموال الجباية في مدينة عنابة لوحدها حوالي عشرين ألف دينار، ومن مدينة مرسى 

، 95لي مائة ألف دينارالخرز حوالي عشرة آلاف دينار، وبلغ مهر زواج عبد الله بن حماد حوا 

وأما فيما يتعلق بأمير الدولة الزيرية فقد تحصل على هدايا ثمينة أهداه إياها والي مدينة 

بسكرة، وقد تضمنت ما يقارب أربعمائة فرس وعدد من البغال وأكثر من مائة حمل من 

م . وفي مجمل الأحداث دلالة على فرض الأمن وسيادة الدولة، وهذا يفسر ما أقد96المال

هـ التي تعرضت للنهب  440عليه الزيريون من تخريب مدينة ميلة، وكذلك أشير سنة 
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، والأكيد أن دخول القبائل العربية في 97هـ 455والسلب وتهجير أهلها ولم تعمر إلا في سنة 

بادئ الأمر كان لصالح الحماديين؛ لأن ذلك أدى إلى تراجع الأمن بإفريقية وضعف دولة 

اروا غير قادرين على كبح أطماع الحماديين لانشغالهم بالتصدي لخطر الزيريين، الذين ص

القبائل العربية، وفي الوقت ذاته استفادت الدولة الحمادية من أموال وخبرة المهاجرين من 

، إلا أن هذا لم يدم طويلا إذ سرعان 98إفريقية اللّاجئين إلى المغرب الأوسط بحثا عن الأمن

ب الأوسط، وعجزت الدولة الحمادية عن إيقافهم خاصة بعد ما انتقل الخطر إلى المغر

 . 99هـ 457الهزيمة التي منيت بها أمامهم في معركة سبيبة سنة 

يد القلق على مصادر التمويل الذي غالبا ما يؤدي إلى اختلال  برمته  ، وهذالنظاماوقد تزا

نا ذا علمإذا ت، هيضاعف أعباء الدولة ويفرض عليها الشروع في التفاوض وتقديم التنازلا

 ن ماعحقيقة الوضع المأساوي الذي آل إليه المغرب الأوسط، ولإضفاء صورة أوضح 

نة حدث نستعرض بعض أقوال الجغرافيين والمؤرخين. قال البكري خلال وصفه مدي

. وقال الإدريسي: 100سطيف: "... غلبتهم عليها العرب وكانوا يعشرونهم إذا دخلوها ..."

ضر عرب وتا الظور إلى سوق الخميس وبه المنزل وهذه الأرض كلها تجوله"ثم إلى حصن النا

عته، ه؛ لمنعلي بأهلها، وسوق الخميس حصن في أعلى جبل، وبه مياه جارية، ولا تقدر العرب

. وقال أيضا: "... ومنه إلى المطماطة؛ وهو فحص في أعلى 101وبه من المزارع والمنافع قليل"

وفيه  رضه،به المنزل؛ وهو قصر حصين، والعرب محدقة بأجبل، ومنه إلى سوق الاثنين و

 لها معن أهرجال يحرسونه مع سائر أهله ... إلى حصن القلعة مرحلة، وجميع هذه الحصو

أيدي ضة والعرب في مهادنة وربما أضر بعضهم ببعض، غير أن أيدي الأجناد فيها مقبو

ر، وموجب ذلك أن العرب لها دية م ن ية فيمها دقتولها وليس عليالعرب مطلقة في الإضرا

. وقال لسان الدين بن الخطيب: "... فسبوا البلاد، وأيتموا الأولاد، وانتهبوا 102تقتل"

فر يب قالطارف والتلاد ... إلى اليوم والخطب بهم لا يرفع، والوطن الخصيب الرح

"...103. 

 فضلا على ذلك، أفادت كتب النوازل بمعلومات هامة عن حقيقة الوضع، جاء في

إحدى النوازل: "وسئل: عمّن ابتلي به المسلمون من هؤلاء العرب الذين اقتطعوا أرضهم 

ورباعهم ومنازلهم، واقتسموها بالسيف، وحالوا بينهم وبينها، فيخرج الناس إلى الحرث 
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والحصاد، وجمع الزيتون، مستوجزين مستعجلين إلى الرجوع إلى مدائنهم، فيخاف كل واحد 

حابه على نفسه وماله، يتركون في الحرث أرضهم ويحرثون غيرها منهم إن تأخر عن أص

. وقد 104بحكم وقسم العرب، ويتركون كثيرا من زيتونهم عند جمعه لبعدهم عنه ..."

، وحرق المدن 105أقدمت القبائل العربية على تغوير الآبار والعيون وتخريب المنشآت المائية

ر أهلها للهجرة؛ بحثا عن الأمن، مثلما حدث لمدينة سدراته الإباضية،  والقرى واضطرا

، وقد بلغت غارات العرب إلى غاية جبال الباب 106وكانت قبل ذلك مدينة مزدهرة عامرة

، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ضعف الدولة وعدم قدرتها على 107جنوب بجاية

سون ردعهم دفعها لإرضائهم، وصار العرب يفرضون الجباية على الحواضر والقرى ويمار

الخفارة، وفي هذا السياق أفاد الإدريسي أن العرب سيطروا على المسالك والطرق، ولم 

يسمحوا للناس بالحركة والتنقل إلا بإذن منهم تحت الرقابة والحراسة، مثلما كان حال سكان 

ك العرب في الحرث  جبل أوراس وحصن بادس، كما اضطر سكان قسنطينة إلى إشرا

 .108والإنتاج

رهم رة إلى أن معظم أنواع المصادر امتلأت بأخبار العرب وإضروتجدر الإشا  اقتصادبا

ل لذي طااب ادول المغرب الإسلامي، ومن هذا المنطلق حّمل الدباغ العرب مسؤولية الخر

، وفضلا على ذلك إهمال الفلاحة وتحول الأرض الخصبة إلى أرض 109أقاليم بلاد المغرب

عات السياسية وخطر القبائل العربية، بل ، ولم يقتصر الأمر على ا110رعوية وموات لصرا

نهر  يضانفهناك خطر لا يقل أهمية يكمن في الجوائح والكوارث الطبيعية، نذكر منها 

سكان  أجبروسيرات الذي أدى إلى خراب الأراضي والمزارع والضياع على امتداد ضفافه، 

 .111تلك المناطق على الهجرة

ء مهما حاولوا في بادئ  والوقائع التاريخية أثبتت أن الملوك لتمسك ظهار اإلأمر اوالأمرا

ئب بهدف خلق ال بط الشرعية الإسلامية فيما يتعلق بالجباية والضرا لشرعي اسند بالضوا

ئب ض الضرلفر للدولة خاصة في مرحلة نشأتها، إلا أنه سرعان ما يضطر هؤلاء إلى اللجوء ا

 .دولةرية وتضاعف نفقات الغير الشرعية تحت تأثير ضغط الظروف السياسية والعسك

ومن هذا المنطلق تتفق معظم المصادر على أن يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين 

ئب غير الشرعية  1106 – 1062هـ/  500 – 454) م( أمر بإلغاء كافة المكوس والضرا
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يدة للمال للإنفاق112وشدد على ذلك  ، إلا أن هذا الوضع تغير تماما تحت ضغط الحاجة المتزا

على الدولة والتصدي للأخطار المحدقة بها، وقد انتهج المرابطون سياسة تقوم على تنويع 

 مصادر الدخل.

بطية ما يعرف بالتثليث أو التطبيب لك ، وكذوفي هذا السياق فرضت الدولة المرا

لهم س أموا و خمالتخميس على القبائل الراغبة في الانضمام إليهم؛ حيث يدفع هؤلاء ثلث أ

 – 500، واستمرت هذه السياسة في عهد ابنه علي بن يوسف بن تاشفين )113لةإلى الدو

ئب وتعددت، نذكر منها: الرحاب، 114م( 1145 – 1106هـ/  537 ، وقد تنوعت الضرا

 .115والقبالة، المعونة، والخرص، والتعتيب

رد المالية اهتمت بالجانب العسكري والفتوحات لم ره من ا تدوفي سياق تنويع الموا

ارة أموال، كما تحكمت في المسالك والطرق والمحطات التجارية خاصة تجغنائم و

بطية الفلاحة، ودفعت 116الذهب ، ولم يقتصر الأمر على هذا بل شجعت الدولة المرا

لى عجيعهم ل تشالفلاحين لزراعة بعض أنواع المزروعات التي لها عائدات مالية كبيرة، مث

، وكان استخدام المال والإقطاع 117لحريرغرس شجر التوت وتربية دودة القز لإنتاج ا

د الجيش والفقهاء، ء ولاء شيوخ القبائل وقوا  ا الذين تمتعو حاضرا عند المرابطين في شرا

بطية  .118بامتيازات واسعة في ظل الدولة المرا

ة، تصاديولا بد من الإشارة إلى أن المواقف السياسية تتحدد حسب المصالح الاق

لمالي، ولا لدعم اا اضفاء الشرعية القانونية على الدولة وتؤمن لهوتُوظف المرجعية الفقهية لإ

د لى حيخفى عن أحد توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، ويصل الأمر إ

وتكفير  موال،ة للأتكفير النظام القائم أو المخالفين والخصوم، والأمر برمته يرتبط بالحاج

له ومص لى تجهذا ادرة أرضه وسبي نسائه وذراريه، والآخر يتيح إراقة دمه وسلب أموا

 عليها عتمدابوضوح في فتاوى مُنظِّر الدعوة الموحدية وإمامها محمد بن تومرت، التي 

لك، ذغير والموحدون لتبرير سياسة القتل والإبادة ومصادرة الأرض والأملاك والسبي 

 .119مثلما وقع لمدينتي وهران وتلمسان

لمؤمن بن علي أن أرض المغرب فتحت عنوة، وبذلك وجد وفي هذا السياق اعتبر عبد ا

، وفي هذا الاتجاه أقدم على 120سندا شرعيا لتضع الدولة الموحدية يدها على الأرض وتقنينها
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مسح جميع أرض بلاد المغرب لإحصاء مقدار حجم مساحة الأرض الواجب فرض الجباية 

من بن علي هو أول من فرض عليها، وقد اتفقت معظم المصادر على اعتبار أن عبد المؤ

 .121الخراج

د اج تعوالخر إلا أن هذا الرأي يبدو بعيدا عن الصحة خاصة إذا علمنا أن فرض ضريبة

نا للخراج ، والملاحظ أن الأمر 122إلى فترة حكم حسان بن النعمان الذي استحدث ديوا

 صص لهاج وخيتضح أكثر في سياسة عبيد الله المهدي الذي اجتهد في تحصيل ضريبة الخرا 

نا عاما في القيروان . ولم يخرج عبد المؤمن بن علي عن المسلك السياسي الذي اتبعه 123ديوا

ئب الشرعية وشدد ع لك، لى ذمن سبقه، حين أعلن في بادئ الأمر عن الالتزام بالضرا

لبليغ مه اوتوعد كل من خالف من الولاة والعمال بالعزل والسجن والنفي، ووجه اهتما

ة لولابة تلمسان وبجاية، وكذلك مشايخ الموحدين ليختار منهم ابالطلبة خاصة طل

 .124والعمال

ئب ع الضرتنوي إلا أن الدولة الموحدية مثلها مثل بقية الدول التي اندثرت لجأت إلى ا

ء السة شروعدم الاكتفاء بالجباية الشرعية، واستخدمت المال والإقطاع في سياق سيا ذمم ا

مير يل أأراضي خصبة واسعة على وادي شلف لابن مند والولاءات، فقد أقطع الموحدون

. وتجدر الإشارة 125مغراوة، وكذلك طلبة بجاية استفادوا من إقطاع أرض خصبة واسعة

عماله وته إلى أنه في سياق مساعي عبد المؤمن بن علي التحري والتقصي في اختيار ولا

ة ن الولاتكويقصره تختص بوتكوينهم ليكونوا أهلا للمسؤولية، أقدم على إنشاء مدرسة في 

ة شرعيوالعمال، وتقوم على نظام تعليمي صارم يتضمن حفظ القرآن وبعض العلوم ال

  جانبة إلىكالحديث والفقه، وتلقين طرق وأساليب تسيير الإدارة وتدبير شؤون الولاي

 .126ممارسة فنون القتال والفروسية

ل يتطلب وضع معيار الكفاءة وعلى هذا الأساس فإن الاهتمام بمصادر الاقتصاد والما

والخبرة وحسن التسيير والتدبير في اختيار الولاة؛ فمثلا تولى أبو الحسن علي بن أبي حفص 

عمر بن عبد المؤمن ولاية بجاية وتلمسان، وكان مهندساً بارعاً في الهندسة المائية وفنون 

لك تضاعف الفلاحة والعمارة، فحقق ازدهاراً اقتصاديا وفرض الأمن، ونجم عن ذ

. وقد أتت هذه السياسة بنتائج مرضية؛ حيث 127عائدات الجباية في المغرب الأوسط
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أشارت العديد من المصادر إلى الرخاء الاقتصادي وارتفاع مقدار أموال الجباية، وانعكس 

ذلك بوضوح على الجانب الأمني، فقد بلغ خراج إفريقية لوحدها حمولة مائة وخمسين بغلا، 

  .128خراج بجاية وتلمسان وأعمالهما وهذا باستثناء

 

 الخاتمة

ة في الدولبفي ختام هذه الدراسة، تمكنا من وضع تصور شبه شامل لعلاقة الاقتصاد 

اية غا إلى شأتهالمغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، الذي ارتبط فيه مصير الدولة منذ ن

 ما يلي:ثلة فيتمذا البحث المزوالها بالموارد المالية، وبناءً على ذلك نقدم بعض مخرجات ه

ية ة ومذهبيام الدول وزوالها في القرون الوسطى لم يقتصر على دوافع سياسية ودينيق -

 وقبلية، بل كذلك ارتبط مصير الدول بمقدار مواردها الاقتصادية.

، جتماعيةالواقع أن جميع المشاكل تبدأ في معظمها اقتصادية، ثم تتحول إلى أزمات ا -

كما  حدتها.ا ووأزم فتصير أزمات سياسية تهدد مصير كيان الدولة، وتزعزع أمنهوتتطور وتت

ء ذمم وولاء شيوخ القب د وائل أن توظيف المال في السياسة أشاع سيادة ظاهرة شرا قوا

 الجيش بالأموال والإقطاع.

وظيف الدين في خدمة السلطة؛ حيث يجمع الفقهاء والسلطة مصالح مشتركة، ت -

 لماليةرد اتقنين فقهاء السلطة شرعية الدولة وحقها في امتلاك الموا  ويتجلى ذلك في

 واسعة عيةوالتصرف فيها كما تشاء، وفي المقابل منحت السلطة امتيازات مالية واجتما

 للفقهاء الموالين لها.

لخريطة اان للثلاثية "الاقتصاد والدولة والمجتمع" تأثير بالغ الأهمية في رسم ك -

دي المغرب الإسلامي، وارتبط حضور الدولة بالازدهار الاقتصاالسياسية لدول 

ول ام الدأ قيوالاستقرار الاجتماعي. ورغم النزعة العصبية والمذهبية الطاغية على مبد

نتصار إلا د والالصمووزوالها، إلا أن الأنظمة الحاكمة والحركات الثائرة عليها لا يمكنهما ا

رد المالية، وهذا ما اس                                                                                                                                                                                                صرة.تمر عليه الحال حتى في الفترة المعابتوفر الموا

رد المالية في هذه ال - ع والتدافع بين دفترة كانت تالموا رب ول المغشكل محور الصرا

 لها.زوا الإسلامي؛ باعتبارها عاملا مفصليا في مراحل تطور الدولة من نشأتها إلى

سعي دول المغرب الإسلامي إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية بما تمليه الحاجة  -
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يدة للموارد الاقتصادية، التي تمثل صمام الأمان  ر الأمني والاجتماعي.المتزا  للاستقرا

صادر مور المرجعية الفقهية في تأمين الدعم المالي، وتثبيت سلطة الدولة على د -

 الاقتصاد وعائداته المالية، وفي مقدمتها أموال الجباية.

قامة دولة، إلطة أو لجدير بالذكر في هذه الخاتمة أن القبائل العربية لم تكن طامحة في السا -

جتمع ة والملدولت الدول المغربية عامل المال والإقطاع لدرء خطرهم على أمن الهذا اعتمد

 وتأمين مواردها الاقتصادية.
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Abstract: 
 
Economy is one of the most important cultural aspects of the 

societies of the Islamic Maghreb, which was directly related to 
political and social conditions. This paper deals with a pivotal issue in 
the history and civilization of the Maghreb based on a historical 
reading of the development of countries, their development, and the 
inevitability of their survival or demise. This depends on many 
factors, including economic fundamentals and their financial returns. 
In this sense, the relationship was close and inevitable between the 
societies and economies of the countries of the Islamic Maghreb. 
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